[أقبل رمضان] 
الحمدٌ للم الكريم المئّانِء أحمدُهُ سبحائة شََفَ هزه الأمَهَ وخَصّها بصيّام شيْر رمضَانَء وأشهدُ أنْ 
لآ لَه إلا الله وَحدَهُ لا شَرِبِكَ لَُء وأشهدُ أنَّ نبيَّا محمّدًا عبدُ الله ورَسُولُهُ خيرُ مَنْ صلَى وصَامَ 
وقَامَ لعبادة ربّه الرّحيم الرّحمنء اللهمّ صل وَسَلِّمْ على عبدِكَ ورسُولِكَ محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبه 
والتابعِينَء أمّا بعد: 
فق أوشكَ الشهرٌ الكريمْ أنْ يحل علينا ضيفاً. هو سيد الشهور يأتي حاملاً معه النفحات الربانية 
والعطاءات الإلبية, فَتْنَبَهُ الغافل وتذكرٌالناميَ وتجددُ همة الذاكر وتجمعٌ شتات الناسٍ فهوَّ موسمٌ 
تكفير السيئاتٍ ورفعة الدرجات. ففي صحيح البخاريّ أنَّ النيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولَ: «مَنْ 
صَامَ يَوْمَا في سَبِيلٍ اللَّهِ بَعَدَ اللّهُ وَجْبَهُ عَنِ النَارِ سَبْعِينَ خَرِيفَاه أيْ سبعينَ سنة. فإذا كان صيامُ 
يوم واحدٍ يباعدُ العبد عنٍ النارسبعينَ سنةً فما بالك بصيام شهرٍ رمضانَ كله. 
والصيامُ والقرآنُ يشفعان للعبدٍ يومَ القيامة فعندَ الامام أحمد أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم 
قَالَ «الصّيَامُ وَالْمُرْآنُ يَشْفَعَانٍ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصّيَامُ أَيْ رَبَ مَنَعْثّهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَاتِ 
لبمار فَشَفِعْنِي فيه وَيَقُولُ الْقُرآنُ مَنَعْتْهُ النّْمَ باللَيْلِ فَشَفَعْنِي فيه. قَالَ فَيُشَمَّعَانِ» أيْ يقبل الله 
جل شأنة شفاعتهما ويدخلة الجنة. 
وصيامُ شهرٍ رمضانَ خُصوصاً يمحو الذنوب وِبُكَفَرُ السيئاتِ ففي الصحيحين: (قَالَ رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غعْفِرَلَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنْبِهِ». وفي صحيح 
مسلم أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسنُ وَالْجُمْعَةُ إِلَ الْجْمْعَةِ 
وَرَمَحَانُ إل رَمَضَانَ مُكَقرَاتٌ مَا بَيَْمْنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكْبَائِنَ». 
واعلموا أنَّ مِنْ أجلّ الأعمالٍ وأعظمها في هذا الموسم السنويّ صلاةٌ التراويح مع الإمام حتى ينصرفَ 
قالَ المصطفى صلى الله عليه وسلم: «أَفْشُوا المسَلامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ علدا الَيْحَامَ يلوا القادت 
نِيَامُ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ بسَلآم». وقالَ صلى النّهُ عليه وسلمَ في قيام شهر رمضانَ على وجه الخصوص 
كما في البخاريّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَحَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غْفِرَلَهُ 
مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ». 
فيا عبادَ اللّه هُْبَوا لصيام هذا الشبر العظيمء ومباركٌ لكم الفرحتانٍ التي بشركم بهما نبيكم صلى 
النْهُ عليه وسلمَ جاءَ في الصحيحينٍ عنْ أبي هريرةً رضي اللّهُ عنهُ. عن النيّ صلى اللّهُ عليه وسلم 
قال: (كلُ عملٍ ابن آدمَ لهُ؛ الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعفي. قال اللّهُ عرَّوجِلَ: إلا الصيام, 
قإنة ل وأذا الحرف يق إنة فرك شنبوعة وظعامة وشرابة من أجل للضياكم فريسان: فرسة هدة فظره: 
وفرحة عند لقاءٍ ربه. وخلوفٌ فم الصائم عند الله أطيبُ منْ ريح المسك). 
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يَجْمَعُون . 


والفرحةٌ الثانيةٌ تدخل في قوله سبحانة: " وَمَا تُقَدّمُوا لِأنَفْسِكُم مَنْ خَيْرِ نَجِدُوهُ عند اللَّهِ هُوَ خَيْرا 
وَأَعْظّمَ أَجْرَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ يَحِيمٌّ 

واحذر أخا الإسلام من أن يكون حظك من الصيام الجوع والعطش. أو حظك من القيام السهر 
والتعب. قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للّه حاجة في أن 
يدع طعامه وشرابه). رواه البخاري. 

وهنيئاً لك أيها الصائم بشارة التي صلى الله عليه وسلم حيث قال «إِنَّ في الْجَنَة بَابَا يْمَالُ لَهُ 
الَئَانُء يَدْخْلُ مِنْهُ الصَائِمُونَ يَوْمَ مَ الْقِيَامَةِء لآَيَدْخُلٌ مِنْهُ أَحَدّ غَيْرْهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَائِمُونَ فَيَفُومُونَ 
لآَيَدْخُْلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِدَا دَخَلُوا أُغْلِقَ: قَلَمْ يَدْخُْلْ مِنْهُ أَحَدٌ»). رواه البخاري. 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي -رحمه اللّه -: واعلم أنَّ مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب: منها: 
شرف المكان المعمول فيه ذلك العملء كالحرم. ومنها: شرف الزمان. كشهر رمضان وعشر ذي 
الحجة. - لطائف المعارف. 

لذلك فإن الذكر وقراءة القرآن وصلة الأرحام والصدقة وقيام الليل وتفطير الصائم والجهاد في 
سبيل الله في هذا الشهر أفضل من غيره؛ لشرف الزمان. 

وفي هذا الشهريوم من حُرم خيره فقد حُرم خيراً عظيماً. وهو خيرٌ منْ ألفِ شهر. وبأتي في العشر 
الأواخر من هذا الشهر كما أتت الآثارُ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يُعلم في السنة كلها 
أين موضع هذا اليوم فهاء فحريٌ على العقلاء ألا يمريوماً إلا ويقيموا الليلَ فيه ويقرؤوا القرآنَ 
ويدعونَ الرحمن؛ بغية الحصولٍ على هذه البديةء فكيف لو علمنا أنَّ موضع ذلك اليوم هو في 
العشر الأواخر من شهر رمضان. 

وما أجمل ما أنتم مقبلونَ عليه أبها المجاهدونَ ذروةٌ سنام الإسلام في شهر المغفرة والرحمة 
والرضوانٍ قال النيٌ صلى النّهُ عليه وسلم: (إنَّ في الجنة مائةٌ درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيلٍ 
الله ما بِينَ الدرجتينٍ كما بينَ السماءٍ والأرض). - رواهُ البخاري. 

انظروا إلى أكبر غزواتٍ النيّ صلى النّهُ عليه وسلمَ متى كانت: كمعركة بدر الكبرى التي كانت فرقاناً 
فرق الله به بين الحقّ والباطل. وأصبعح المسلمونَ قوةً لا يستهانُ بها. وفتحٌ مكّةَ التي زالت بها غربة 
الإسلام الأولء وسقطث راياث الوئنية بمكة. وأصبح الإسلامُ عزيزاً في أرجاء الجزيرة العربية. 
وكذلكَ كانَ هذا الشهرٌ عند سلف الأمة. فكثيرٌ منَ الأحداثِ والفتوحات التي كانَ لها أعظمْ الأثر في 
حياة المسلمينَ وقعث في هذا الشهر الكريم. ومما يُوْسَفْ لهُ أنَّ هذه المفاهيم قد انعكست في نفوس 
كثير من المسلمين اليوم: فبعد أن كان رمضان شير الجهاد والعمل والتضحية. أصبعحٌ شهراً للكسلٍ 
والبطالة وفضولٍ النوم والطعامء وهو انتكامنٌ خطيرٌفي المفاهيم, يجبُ تصحيحة. حتى تعيش الأمة 
رمضانَ كما عاشهُ نبينا صلى اللّهُ عليه وسلمّ وسلف الأمة من بعده جهاداً وعبادةً وبذلاًء وصدق 
نبينا صلى النّهُ عليه وسلمَ حينَ قال: (إذا تبايعتمْ بالعينة. وأخذتمْ أذناب البقر. ورضيتم بالزرع. 
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فجددوا العزمَ وشدّوا الهِمَمَ وكونوا عبادَ اللّه إخوانا بنياناً مرصوصاً يقِيمُ اللّهُ بكم صرح دار الإسلام 
ويقطعٌ بكم دابرَ الكفر والطغيانٍ معتصمينَ بالكتاب والسئَّة ملتزمِينَ جماعة المسلمينَ وبيعة إمامها 
حفظة اللّهُ وسددَ بالحق خطاهٌ حتى يورثكم الله الأَرَض ومن عليها وهذه نصيحتي أخطبها لأهل 
الثغور خاصةً ولكَ أخي المسلم عامةً. 

اتبَّغ تَبِيّكَ وافتفي الآقارا واكلل عضيل الخد والأخبارا 

والرّمْ خط الأَصْحابٍ تَنْجويا فَتى مَنْ فَازَبِالجَنَاتِ قَبْلَكَ سَارا 

قَدْ عاش بالإسلام قَبْلَكَ عُرْبَةَ من 36 الحطاغوف والككبارا 

وفْطَعَت أشلاافه لَمْ يَنْنَي عَنْ ذِكرِربٌ واحبيٍ غَمَارا 

لوشةة ربي لمْ يَذَرْفي أرضه مُِْمْ ظَلُوماً فَاجراً كَمَارا 

لكنّه سُبْحانة أَبْقَاهُمُ لحكمة في اللوح قَبلَ الخَلّْق قد قَضَّاما 

تَمْييزُ أهلٍ الحَقّ دونَ غَيِرِهِمْ في طاعة المولى التي أمضّاما 
في الصّدع بالتَّوحِيدٍ ديناً قَيّماً وحرب أهلٍ الشرك في زيّاها 
والصّبر في ذاتٍ الإله على الأذى والذودٍ عن دين قَما أنْقَاها 
والقتلٍ في ذاتٍ الإله كرامةً لِنَفْسٍ خُرَوْرَعت أشلاما 
في جوفٍ طَيْرٍ خْضْرٍ قد سَمَتْ قَنْدِيلُ ظِلّ العرشٍ هُؤْ سُكناما 
وجَنَةِ في صُحبَّة المْخْتارِثُم نظرةً لوجه خَالقٍ الكونٍ التي يَرْضَاما 


واللّه العظيم أسأل أنْ يفرجَ عنا وعنْ إخواننا وأخواتنا الكرباتِ ويربط على القلوب ويزلَ 
السكينة وشآبيت الرحماتٍ والصبرٌ والمغفراتٍ ويعجل بالعرّ قريباً عاجلاً غير آجلٍ خلاص الأسرى 
والأسيراتِ ويستعملنا جنوداً فيما يرضيه يقيمُ على أشلائنا دارَ الإسلام حتى يكونّ الدينْ كلهُ للم 
إنَّ ردي قريبٌ مجيبُ الدعاءٍ وآخرُدعوانا أنْ الحمدٌ لله رب العالمينَ والصلاةٌ والسلامُ على محمدٍ 


